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يارة أول رئيس إيراني منذ ما يزيد عن  عامًا إلى دمشق، في “الأرض مقابل الديون”.. هو عنوان ز
ــارة من خطــط تعــاون ي ــا تحملــه هــذه الز ــة، لم ي أجــواء تسارعيــة شبــه نهائيــة لتقاســم الكعكــة السور
استراتيجي طويل الأمد بين النظامين، إضافة إلى حملها جملة من الاتفاقيات التي ترسّخ الهيمنة

ية. الإيرانية على الجغرافيا السور

وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” نقلت عن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قوله، خلال حضوره
منتدى رجال الأعمال في دمشق، إنه خلال الاجتماع الأخير مع رئيس النظام السوري بشار الأسد،
“تم اتخاذ جملة من القرارات، وتم توقيع  وثيقة بين طهران ودمشق، والاجتماعات المشتركة بين

يا وإيران مفيدة لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدَين، ومن المناسب تشكيل غرفة مشتركة بينهما”. سور

يـارة رئيسي قـد سـبقتها مباحثـات عديـدة عاليـة المسـتوى بين وفـود البلـدَين الاقتصاديـة، في حين أن ز
ير الطرق ية الإيرانية أواخر أبريل/ نيسان الفائت، برئاسة وز أبرزها مباحثات اللجنة الاقتصادية السور
ــاء والنقــل والنفــط والصــناعة ــأمين والكهرب ــراني وممثلين عــن الجــانبَين في قطاعــات النقــل والت الإي

والإسكان والاقتصاد، تمخّضت هذه المباحثات عن تشكيل  لجان تخصصية:

– اللجنــة الأولى مختصــة بالمصــارف والشــؤون الماليــة والتــأمين، تبحــث ســبل التبــادل أو التحويــل
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المباشر للأموال بين البلدَين لمواجهة العقوبات التي يواجهها البلدان وللخروج من الأزمة المصرفية.

ية، تناقش المواضيع المتعلقة بالكهرباء والتركيز على اللجنة الثانية مختصة بالشؤون الاستثمار  –
الأولويات في الخط الائتماني الإيراني، كما سيتم التركيز على الطاقات الموجودة في مجال إنتاج الطاقة

في إيران.

– اللجنــة الثالثــة وتختــص في ملــف النفــط، تــدرس مواضيــع مختلفــة كتصــدير المــواد البتروكيماويــة
والاستثمار في الحقول المختلفة.

يــادة عــدد ــككي وز موضــوع الممــر الس اللجنــة الرابعــة تنــاقش ملــف النقــل بكــل أنــواعه، تطــ –
الرحلات بين البلدَين، ومساعدة الأسطول السوري وتقديم القوى البشرية وتدشين ميناء الحميدية

والخطوط البحرية المنظمة بين البلدَين.

ية والصناعية وبناء المدن الصناعية. – اللجنة الخامسة تختص بالشؤون التجار

– اللجنة السادسة تتعلق بالشؤون الزراعية ما وراء الحدود، وإعطاء  آلاف هكتار من الأراضي
الزراعية كي تتم زراعتها من الجانب الإيراني، ونقل التجارب والخبرات الإيرانية.

– اللجنة السابعة تتعلق بالشؤون السياحية ومنها السياحة الدينية، حيث وضع هدف لدخول
يبًا، ما سيؤدي إلى نشاط اقتصادي في يا، أي بمعدل ألف زائر أسبوعيا تقر  ألف زائر إيراني إلى سور

يارة المعالم الأثرية في البلدَين واستخدام العملة الوطنية في الفنادق والمرافق الوطنية. يا، كذلك ز سور

اللجنة الأخيرة هي لجنة متابعة الديون والمستحقات لإجراء التحقيق الدقيق لحجم الديون،  –
 بدل هذه الديون.

ٍ
وكان هناك اتفاقات سابقة تخصّ إعطاء أراض

موسم قطف الثمار
تمثّل الاتفاقيات التي فرضتها إيران على نظام الأسد ركيزة أساسية من ركائز الاستحواذ على ملف
إعــادة الإعمــار، الــذي تســعى إليــه طهــران عــبر شركاتهــا، في محاولــة منهــا لقطــف ثمــار دعــم الأســد
واسـتيفاء ديونهـا، بعـد أن سـخّرت كـل إمكاناتهـا الماديـة والعسـكرية لحمايـة رأس النظـام منـذ انـدلاع

ية قبل  عامًا. الثورة السور

يـا بمـا يعـادل  مليـارات دولار سـنويا، في فيمـا قـدّرت الأمـم المتحـدة متوسـط الإنفـاق الإيـراني في سور
ــراني، حشمــت ــان الإي ــة في البرلم ــة الأمــن القــومي والســياسة الخارجي حين أن الرئيــس الســابق للجن

يارة رئيسي أن المستحقات الإيرانية على دمشق  مليار دولار. كدّ عقب ز فلاحت بيشه، أ

يــا طويلــة يــا، بــدأت إيــران تــدرك أن حربهــا في سور ومــع انخفــاض وتــيرة العمليــات العســكرية في سور
الأمد، فراحت تتغلغل ثقافيا واجتماعيا، إضافة إلى تدخلاتها بقطاع الاقتصاد والقطاعات السيادية
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الحسّاسة، وعلى رأسها الثروات الباطنية التي تعتمد عليها كليا في تمويل الجانب العسكري والثقافي
والسـكني في محاولـة لشرعنـة وجودهـا، مـا يعـني انتقالهـا إلى مرحلـة التمكين والاسـتعمار بعـد رسـوخ

سياساتها التمددية والدينية.

يــة متفرقــة كبــديل عــن ديونهــا  في محافظــات سور
ٍ
ولعــلّ مرحلــة التمكين تتلخّــص في تحصــيل أراض

لدمشق، وبالتالي التملك وابتلاع الدولة ككل، لا سيما مع تزايد نشاطها في القطاع العقاري وشراء
يا، فضلاً عن ، وبنائها وحدات ومشاريع سكنية، استكمالاً لمخططات التغيير الديموغرافي في سور

ٍ
أراض

الاستثمار المالي، والحضور الديني الذي يتطلب اهتمامًا كبيرًا بمسار الطرق والنقل البريّ.

حقيقة عدم قدرة بشار الأسد على الخروج عن الفلك الإيراني غير دقيقة
سياسيا، فنظام الأسد مشهور من الأب إلى الابن بالانقلاب على الاتفاقات

كبر. والتحالفات عند الضغوط أو رؤية مصالح أ

البــاحث في الشــأن الإيــراني، عمــار جلــو، لفــت في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى “أن طهــران تــولي قطــاع
التطـوير العقـاري بأنـواعه، التملـك والإتجـار والبنـاء، اهتمامًـا متعـدد الأهـداف، فـإلى جـانب الأهـداف
يًـا مع الأهـداف الربحيـة الربحيـة للتطـوير العقـاري، يـأتي التغيـير الـديموغرافي مـع بنـاء جـدار أمـني متواز

لهذا القطاع أو متقدمًا عليها”.

ولعـلّ ذلـك يظهـر واضحًـا في محيـط مطـار دمشـق وجنوبهـا وفي أجـزاء مهمـة مـن غوطتهـا الشرقيـة،
ومناطق السيدة زينب والمزة وحتى المدينة القديمة في دمشق، “إذ تظهر معالم إنشاء جدار ديموغرافي
أمــني شــبيه بحالــة الضاحيــة الجنوبيــة في بــيروت، وهــو أمــر يثــير اســتياء الســوريين، لا ســيما بعــد
يا بدلاً عن الديون”، حسب التصريحات الرسمية عن تملك إيران  آلاف هكتار من الأراضي في سور

جلو. 

وتعمّد رأس النظام السوري خلال اجتماعه مع رئيسي في دمشق توجيه رسالة “غير مباشرة” للدول
يـد مـن تقـديم التنـازلات تحـت العربيـة الـتي همّـت في تطـبيع العلاقـات مـع نظـامه، مفادهـا أن “لا مز
عنــوان الانحنــاء للعاصــفة”، مــا يعكــس، بحســب البــاحث، حجــم التنــاغم بين النظــامَين مــن جهــة،
وفشــل مبــادرات العــرب المبدئيــة في إقنــاع دمشــق بــالتخلي عــن حضــن طهــران إلى حــدّ مــا من جهــة

أخرى.

يــارة رئيسي مرتبطــة بــالتغييرات الجديــدة في الساحــة الإقليميــة، يــرى البــاحث في الشــأن الإيــراني أن ز
ومنها التحول العربي نحو نظام الأسد، لافتًا أن رأس النظام السوري يمكنه استخدام الورقة الإيرانية
يا، ورفع سقف طلباته، ما ضمن حدود معيّنة للاستثمار في بازار المخاوف العربية من وجودها في سور
يحقق فائدتَين لنظام الأسد: إدرار المكاسب السياسية والاقتصادية، وتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا

ضمن إطار مقبول لنظام الأسد.

مضيفًا أن حقيقة عدم قدرة بشار الأسد على الخروج عن الفلك الإيراني غير دقيقة سياسيا، فنظام



الأسد مشهور من الأب إلى الابن بالانقلاب على الاتفاقات والتحالفات عند الضغوط أو رؤية مصالح
كبر. أ

اســــــتثمارات مــــــا بين القــــــانون الــــــدولي
والدستور السوري

يمكن القول إن جميع استثمارات إيران هي غنائم حربها وتدخلها العسكري إلى جانب نظام الأسد
ية، وقد جاءت كمكاسب سياسية وترضية بشكل قانوني يعزز وجودها في منذ اندلاع الثورة السور

يا، سواء سقط النظام أو تغيرّ. سور

إذ إنها لا تجد ضرورة تنفيذ هذه الاستثمارات فعليا بقدر رغبتها في حجزها، ليكون لها يد في تحديد
يـــا حـــتى بعـــد ســـقوط النظـــام، لـــذا فـــإن حـــديث الســـوريين بشـــأن عـــدم الاعـــتراف مســـتقبل سور
باستثماراتها وعقودها فيما لو سقط النظام هو حديث شعبوي، كما يصفه كثير من المختصين، لأن

 لدولة أخرى متوافقة مع القانون الدولي.
ٍ
عمليات البيع والتنازل عن أراض

كـثر وقـد عمـد نظـام الأسـد لسـداد الـديون المسـتحقة عليـه للـدول الداعمـة كروسـيا وإيـران إلى أحـد أ
الطـرق الاقتصاديـة شيوعًـا، وهي “نظـام مبادلـة الـديون” بين الـدول، أي تحويـل الـديون إلى حقـوق
ملكية، فهذه الآلية هي أن تحصّل الدولة الدائنة أصول أو مشاريع قائمة تخص الدولة المدَينة، بدلاً

من سداد الدين سدادًا نقديا ومباشرًا بالعملات الأجنبية.

النظام يسعى لبيع الأصول أو الخصخصة أو الاستحواذ أو مبادلة الديون
بالاستثمارات مقابل ديون مستحقة السداد، وهذا مبدأ خطير يدمّر الاقتصاد

الوطني

ويبــدو أن نظــام الأســد اســتطاع التمهيــد لذلــك وتســهيل هــذه العمليــة، عبر إصــداره عــدة قــوانين
وتشريعــات كالقــانون رقــم 5 لعــام ، والقــانون رقــم 42 لعــام ، والقــانون رقــم 2 لعــام

.

من جهتها، نشرت رابطة المحامين السوريين الأحرار، وهي منظمة مجتمع مدني غير حكومية مقرها
تركيــا، مــذكرة قانونيــة أشــارت فيهــا إلى أن عمليــة تنــازل الدولــة عــن أراضيهــا لصالــح دولــة أخــرى تعــد
إحدى وسائل سداد الديون المستوجبة على الدولة الدائنة للدولة المدُينة لتحصيل ديونها بطريقة

سهلة.
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إلا أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات أدنى مرتبة من الدستور، لذلك يجب أن تكون هذه الاتفاقيات
يــة لصالــح دولــة إيــران، الــتي وقّــع عليهــا النظــام الســوري المتضمنــة بالتنــازل عــن أراضي الدولــة السور

ية. متوافقة مع الدستور السوري الذي يتعارض بشكل قاطع مع عمليات بيع الأصول السور

وجاء في المذكرة أن النظام السوري يسعى لتطبيق سياسة تخصيص وتخا الحكومة السورية من
الشركــات العامــة، وبيــع ممتلكــات الدولــة لســداد الــديون الممتــدة، وبيــع الأصــول أو الخصــخصة أو
الاسـتحواذ أو مبادلـة الـديون بالاسـتثمارات مقابـل ديـون مسـتحقة السـداد، وهـذا مبـدأ خطـير يـدمّر
الاقتصاد الوطني ويسلب القرار السيادي للدولة لصالح الدول المتحكمة في ثروات واقتصاد الدولة

ية. السور

ودعت المذكرة إلى استمرار وتشديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لتقييد هذه الاتفاقيات
والاستثمارات، وعدم تشجيع الدول الأخرى للاستثمار مع النظام السوري للحفاظ على ما تبقّى من
ثروات في البلاد، ليستفيد منها الشعب السوري في إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري، بعد

التوصل إلى تحقيق الانتقال السياسي وفق قرارات مجلس الأمن.

الربط السككي.. الأخطر بعد الاستملاك
لا تخفي ايران حماسها تجاه مشروعها الاستراتيجي القديم، خط سكة شلموجه-اللاذقية، والذي بدأ
التخطيـط لـه منـذ عـام ، ويتضمـن ربـط مينـاء الخميـني الواقـع علـى الجـانب الإيـراني مـن ميـاه
ية على المتوسط، بعد الخليج العربي في مدينة خرمشهر جنوب غرب إيران، مع ميناء اللاذقية السور
ية التي تتمركز فيها عدة ميليشيات إيرانية، وصولاً المرور بمدينة البصرة العراقية إلى البوكمال السور

إلى مياه المتوسط ومنه إلى أوروبا، الهدف الرئيسي لطهران.

فضلاً عن اعتباره تمهيدًا لاندماج سياسي إيراني عراقي سوري، ويعتبر الخط السككي الأرخص تكلفة
يا ولبنان)، وتعزيز موقع إيران والأكبر حجمًا لضخّ البضائع في الحديقة الخلفية لإيران (العراق وسور
يـر الصـيني الـذي تـروّج الصين لـه بقصـد ربـط أسـواق العـالم ببعضهـا، يـق الحر الجغـرافي في مـشروع طر

يا، وتأمين الزوار الإيرانيين بغرض السياحة الدينية. وأيضًا لدعم ميليشياتها في العراق وسور

المستشار الاقتصادي أسامة قاضي توقّع في حديثه لـ”نون بوست” إدراج كل الاتفاقيات ضمن ديون
يا وتبعية دمشق لها، لافتًا أن إيران يادة السيطرة الإيرانية على سور “خطوط الائتمان”، ما يعني ز
يــا ولبنــان، محاولــة وضــع تســعى لاســتكمال الهلال الفــارسي مــن أراضيهــا إلى العــراق وصــولاً إلى سور

اللمسات الأخيرة على هيمنتها.

ومن ضمن اللمسات هذه إنشاء طريق بريّ سِككي لنقل البضائع المشروعة وغير المشروعة والأسلحة
يا وبالعكس، ما يعني تمكين نفسها اقتصاديا في المنطقة، بحيث والميليشيات إلى العراق ولبنان وسور

تصبح رقمًا صعبًا لاستثنائها من أي تسوية سياسية في تلك المنطقة.

https://sydialogue.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8/


اتفاقيات الإذعان هذه مع النظام تعني أن النظام لم يعد يملك أي أصول
سيادية للسوريين، فكلها باتت بيد الروس وإيران

ويضيف القاضي: “سعى الإيرانيون لتوقيع اتفاقيات منذ العام ، سواء باستملاك الأراضي أو
ببنـاء الوحـدات السـكنية، أو فيمـا يتعلـق بالاسـتثمارات في قطـاع الـثروات الباطنيـة والكهربائيـة وحـتى
ية، ضمانًا لسداد ديونهم الثقافية، وقطاع النقل والطرقات والاستيلاء على الأصول السيادية السور

المزعومة”.

، التفـاهم عليهـا منـذ عـام مشـيرًا أن “الرئيـس الإيـراني أتى حـتى يثبـت كـل الاتفاقيـات الـتي تـم
يـدون رفـع سـقف ويتسـلم المسـتحقات الـتي جـاءت علـى شكـل اتفاقيـات دفـع مبـاشر، فـالإيرانيون ير
المطالب من أجل القوة التفاوضية مع العرب، وإرسال رسالة أن أي تطبيع قادم لا يعني الاستغناء

عن إيران التي يدين لها النظام بالكثير”.

وحسـب القـاضي، فـإن اتفاقيـات الإذعـان هـذه مـع النظـام تعـني أن النظـام لم يعـد يملـك أي أصـول
سيادية للسوريين، فكلها باتت بيد الروس وإيران، لافتًا إلى أن مسار أستانة ساهم بشرعنة وجود
نظــام الأســد وإلــزام الســوريين بكــل العقــود والــديون المترتبــة، والــتي وضعهــا النظــام علــى كــاهلهم

لعشرات السنين.

يــا وإيــران  دفعــات: الأولى في مطلــع عــام وبلــغ عــدد دفعــات الخــط الائتمــاني المعلــن عنهــا بين سور
. بلغـــت قيمتهـــا  بلغـــت قيمتهـــا حينهـــا مليـــار دولار، والثانيـــة في أغســـطس/ آب 
Iran“ يــر نــشره موقــع مليــارات دولار، والثالثــة منتصــف عــام  بقيمــة مليــار دولار، حســب تقر

. في أغسطس/ آب ”Wire

ية، فرغم ما تعانيه إيران من كله عبر سنوات الحرب السور يا أ في الواقع، آتى التمدد الإيراني في سور
ضائقة اقتصادية دفعت مدير عام التأمين الاجتماعي بوزارة العمل الإيرانية، سجاد بادام، لإطلاق
يــح حــول نيــة إيــران بيــع جــزر كيــش وقشــم وخوزســتان لدفع رواتــب المتقاعــدين، إلا أنهــا تعمــل تصار
بشكل حثيث لتثبيت موطئ قدم لها في الشام، مدفوعة بأهداف عديدة يأتي في مقدمتها الأهداف
العقائدية ونشر التشيّع وتصدير ثورتها، وهو ما يمكن اختصاره في مشهد بكاء الرئيس الإيراني رئيسي

أمام مرقد السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.

/https://www.noonpost.com/47055 : رابط المقال
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